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6 جمبع الحقوق محفوظة 


دار الفكر الجحديد ا سروت 


ان اتجاه المؤرخين منذ حوالي القرن © لان يدرسوا 
بمزيد من الانتباه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي »© ولان 
يعلقوا اهمية أكثر فأكثر على الوقائع الاقتضادية والاجتماعية 
في الدينامية التاريخية » قد أنتهى مع تأخير كبير » الى 
الافصاح عن نفسه في ميدان تاريخ العالم الاسلامي. وليس 
هناك شك بان الاهتمام هذه المستألة في هذا المددان نفسسه» 
هو اهتمام قديم » ونسترجع في هذا الصدد كلمات كلود 
كاهن : « ان سيلفستر دي سساسي »© وفون كريمير » وفان 
برشسم ؛ وبيكر »© وبارتولد » وميتز واخرين ممن وافاهم 
الاجل وعديدين ممن لا يزالون على قيد الحياة » قد قدموا 
الى دراساتنا في هذا الميدان مساهمات» لست ممن ينازعون 
في ١هميتها‏ » )١(‏ . لكن » الاتجاه اشتد مئذ بعض الوقت» 
وبالضبط منذ العالة البيان التي كتبها كلود كاهن عام 
مه9| (؟) » نحو دراسسات أكثر عددا وأكثر تخصصا » 


. 97 .م, 1955 , 3 , وعتصسمامة منمدة 
_ غصعتسه'! 06 ع16ذ1أء80 أهة 1 مم6 18011 آ1» 
115 -93 .م 1955 , 3 , وعنتصتهاهآ1 861012 «< 21غل0قطر 
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ونحو نوع من التخصص أكثر عمقا في تلك الدراسات . 
وليسست المحاضرة الحالية الا واحدة من علائمه الواضحة . 
وبالامكان ان نأمل لمر بد يسن التطويز اإقنا © للأقيال 
المتخصصة . وبالامكان كذلك ان نتوقع من المتخصصين في 
الشؤّون الإسلامية الإعتراف 3 بحصدورة اكثر انتشعاراء» باهمية 
الشأن الاقتصادي والاجتماءعي في فهم المسسائل التاريخية 
والبنيوية التي يطرحها المجتمع الاسلامي عبر العصور. وهم 
بذلك سعنتهون بالانضمام الى وجهة النظر التي وصل اليهاء 
المؤرخون في الغرب » منذ عهد طويل نوعا » ويسسير التحول 
فى هذا الاتكاء. بر كين الخطى «االشجعة أ. 

ان معارفنا ستمضي بالتالي في ذمو وأحكام ٠.‏ وهو 
امر يستوحجب » ولا جدال »© تهنئة انفسنا عليه . ديد ان ما 
هو ضروري الى اقصى الحدود» وما ليس يعيهالاختصياصيون 
دائما » هو ان يترافق الجهد المبذول في الفهم مع تجميع 
المواد وايضناح المسائل المحددة . وكما قال بحق كلود كاهن 
نضا © 1901015 الوفائق ل كفت اعلنها » الى حك ما © الآ حسييا 
يبحث عنها » وان ما لا يبحخنث عنه لا يعثر عليه » (") 
وبالمثل ؛ فان المسائل الاكثر خصوصية لا يمكن طرحههما 
بشكل صحيح ‏ وليسس لها » بالنتيجة » حظ في اسستيفاء 
حل صحيح ‏ ان لم يحدد لها بالضبط موقعها في اطار 
مفهومي ملائم . ودليل ذلك » انه اسستنتجت نتائج مختلفة 


+ ق2ظه0 11228115أناكنالة 1435م ناعم 1645 » 12 زوقتتك4 
0 .مم , “192 , 2238ج2آ , (آ"11 « ع6016721ط وعستمعغفتط"آ1 
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جدا من وثائق متمائلة » او لها الطابع نفسه ٠.‏ في ششستى 
مراحل التطور التي مر بها النتاج التاريخي الاوروبي . اما 
تجميع الوثائق والوقائع ») مع ايضاح المسائل الخاصة » 
فائهما ينبغي أع. تسبيرا على ذفسس الخطى مع جهد الن“كر 
المفهومي . 

واود هنا ») ضمن هذا المنظور »© ان اقوم بتمييز وتحديد 
التصورات التي يعتورها اللبس في غالب الاحيان 4 سواء 
عند المؤرخين في العالم الاسلامي وعند المؤرخين في الغرب 
المسيحي »؛ وسأظل احاول » مع ذلك » الكشف عن الصلات 
القائمة بينها . وهذا اللبسن ؛ ليس 4 فيما يبدو لي »؛ بدون 
نتائج سيئة ٠‏ والامر يتعلق هنا » اساسا » بمفاهيم التاريخ 
الاقتصنادي والتاريخ الاجتماعي . 

أما التاريخ الاقتصادي خهو التاريخ الذي اولي المزيد 
من الانتباه ») وسوف أكتفي باعطاء تعريف له . 


انه في المقام الاول » درسى »© على الصعيد الناريخي 
للاحداث والقواعد والمؤسسات الاقتصادية المحض . 
فيد > أن اشيم بهذا 2117 المتملعة لها | الاتعاج والتصريف 
والتوزيع » ثم باسسمتهلاك الخيرات و.الخدمات عندما ترمي 
هذه الوظائف الى اشتباع حاجات المجتمع بواسطة اجتماع 
جهود افراده (؟) ٠‏ 


ع 06 5ع0مطاقط غه هنأهة[ط0 , « تاعزاع000 .14 » 
5 « عصمتصطصط'! قصهة « عنانتسسمرمءئءة وتعه1ممهتطاصه:1 
. 32-91 .مم 
انه يقدم تعريفا » يتوجب اكباله بالطبع بالاشارةالى اجتماع الجهود. 
وهذا ما يظهر من جهة أخرى؛في التفصيلات المفيدة التي يقدمها في الصفحة 
ه؟ على سبيل المثال ٠‏ 


وبذلك تمكن دراسة تقلبات الانتاج الزراعي او 
الصناعي » واشسكال تنظيمه : « منشسأة » زراعية او حرغية 
يجري استثمارها فرديا » او من قبل منتجين شركاء * وتكون 
ادارتها » بمقتضى الحال » بيد المنتج الفرد » او المننجين 
الشركاء » او بيد ملاكين غير منتجين او بيد الدولة . اما 
الاستهلاك الذاتي (يد) » فلا يمكن تبريره بالتحليلالاقتصادي 
الا يصورة سلبية » عن طريق تقدير وزنه الخاص به ؛ مسن 
تقلباته بالنسبة الى القسم من الخيرات المنتجة التي تدخل 
في التصريف . اما التصريف واعادة التوزيع ؛ فانهما يجريان 
الطلاتا من الضراائكٌ العينية المفروحظة عل المككين © ومن 
التبادلات الثنائية المباشرة بين المنتجيين او بين المنتجين 
والوسطاء » واخيرا بواستطة ااتبادلات فى السوق ٠‏ فنحن 
أذا! ازا #وسسات مثل "الشرائيه (إرين كنا كانت الكزورة 
دراسة مالية الدولة ) وشتى مواثيق الملكية » وعقود توزيم 
الانتاج بين الملاك والمنتجين » او عقود البيع والشراء ؛ 
واخيرا السوق »؛ ومن جهة اخرى »؛ فان التبادل يمكن ان 
يتواصل بين وستطاء : تبادل المنتحات » ووسائل الانتاج 04 
ورموز التبادل ٠.‏ ومن هنا كان وجود مؤسسات مثل جمعيات 
التجار » والطرائق المتبعة في التصريف مثنل الشديتات » 
والسندات لامر » الخ. واخيرا فان التوزيع لفاياتالاستهلاك 
يمكن أن يتم «واسطة الضريبة العينية او بواسسطة التبادل؛ 
واما بالبيع المباشر او غير المباشر » او بالتوزيع المجاني . 
ومن هنا وجدت مؤسسات مثل عقود البيع وايضا » وبصورة 


جزئية » السوق » الخ . 


(#) استعمال المزارعين محصولاتهم في الاستهلاك الخاص بهم . 


١ 


هذا يوضح | ن اللاهرات الاقتصادية لها هى 

ايضنا وجوهها المتعلقة بانظمة اخرى من انظمة ككل 
الاجتماعية غير الاقتصاد » مثلها في ذلك مثل التقنية 
والقانون . وتحدد التقنية الزراعية جزئيا حجم المحاصيل 
الزراعية المخصصة للضريبة انلعينية او للتنادل 2 وبالعكس 
من جهة اخرى ؛ فان نمط الانتاج » والتصريف او التوزيع » 
بامكانه ان ينعثس او يكبح تقدم التقنية الزراعية . وعلى 
الكواسية الاتتمطانية. سكونية كانت. اويديتامية © وبالتالى 
على التاريخ الاقتصنادي بوجه خاص ؛ ان يأخذ في اعتباره»؛ 
بالنتيجة » الوجوه ذات الاهمية الاقتصادية فكبي كن 
الظاهرات الاجتماعية ‏ الثقانفية : التقنيات » والعلاقتات 
القانونية. © أ والكاد كال و الكاليات]اوالا: لولوحتقفي: انبا 
العمليات اللمتبادلة التي تحكم هذه الامور بعضها برعض © 
فانها تتطلب الدراسة بشكل خاص (ه) 


ويتضح هنا مدى اهمية واتساع الميدان الذي يغطيه 
التاريخ الاتتصنادي » ويعلم كل باحث بالشؤون الاسلامية: 
غير مقتصر على نوع ضيق من الاختصاص » ان مؤلفات 
عديدة نشرت حول هذه المواضيع » ولو ان عددها غير كاف 
بالتأكيد . وجلي ان لتاريخ الفئات الاجتماعية ( وما يفهم 
بصورة عامة » بكلمة تاريخ اجتماعي ) » علاقات جوهرية مع 
هذا التاريخ الاقتصادي » ان تعلق الامر بفئات احتماعية 
محددة بمقتضى معايير اقتصادية » وايضا عندما تكون 


ىه هذه اللوحة المتعلقة بالميدان الاتتصادي » مستوحاة الى حد 
بعيد » من ماكسس ويبر » مع شبيء من التباين ٠‏ 


١ 


العلاقات بين الفئات ذات وجوه اقتصادية . وانه ليستحيل 
الا يكون لها شيء من ذلك ٠.‏ بيد © ان من الواضح ايضا ان 
تاريخ الفئات الاجتماءية لا يمكن ان يدخل برمته في اطر 
التاريخ الاقتتصادي المحددة اعلاه » ومعلوم ايضها ان هذه 
الدراسة اكثر صعوبة بكثير »© اذ انها تتطلب نظرات تركيبية»؛ 
وتحتضن كثرة من الوقائع المتباينة » وليس غريبا ان 
دراسستها كانت قليلة جدا . خالى جانب مؤلفات سن. د. 
كويتين لا .نعثويالا على التليل مما يستحق الذكر ٠.‏ 

ويشار » في معظم الاحيان » الى الفئات الاجتماعية 
التي لها اهمية تاريخية » باسم الطبقات الاجتماعية » علما 
بان هذه التسمية موضوع نزاع 5 ولست أستطيع هنا 
بالطبع » ان اسعى في تحليل بنية المجتمع الاسلامي تيعا 
للفئات الاجتماعية التي تؤلفه . فالامر ينيغي ان يكون 
موضوع دراسسات متضافرة . انما استطيع فقط » وفي 
اطار الاإتصال المنهجي 4 ان احدد 4 على صعيد عام جدا 4 
الكيفية التي طرحث بها مسألة الطبقات الاجتماعية فى الفكر 
الاسلامي ما قيل الحديث . 


ولقد كان يقال دان الاسلام لم يعرف مفهوم الطبقة © 
بل وحتى ان لغات المسلمين ليس يتتمتلك الكلية التي تدل 
على هذا المفهوم . وهذا خطأ فاحثى »؛ ذلك ان علماء 
الاجتماع الذين قدموا هذه الموضوعة » انما ارادوا القول 
بانه لا توجد كلمة مطابقة لمصطلح « 010886 » في دلالته 
السوسيواوجية الدقيقة . ولكنئا والحال هذه ؛ بامكاننا ان 
نقول الشيء نفسه بالنسبة لكلمة « ووهو[ه يه في اللغات 
الاوروبية . وهم ايضا يريدون القول احيانا بأن اثستقاقات 
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المصطلحات العربية تختلف عن الاشستقاق الذي يتأتى عن 
الكامة اللائينية م و1وه8د1ه » . لكن اسستعمال الكلمات لم 
يكن يوما محصورا »© باستقاق تلك الكلمات ولا بالتركيبات 
السمنطقية التي تتداعى منها (1) 

اختارت اللغتان العربية والفارسسدية الحديثتان كلية 
« طبقة » »© لتدل على ما تعنيه لفظة « 501981 عدهقك » 
وهي كلمة يتعلق جذرها ( وربما هو مقتبس من الاكادية ) 
بفكرة التكديس » والششرائح فوق بعضها بعض ؛ وهو 
شاك + ترك هذا > بحذر اخكوا( : تكد فى اللغة 
السامية. الثمالية 4 وادخل: من هقك الى العرفية 6. بلفظ 
« دبق » ) ربما كان مماثلا له في الاصل » وهو يعرب عن 
فكرة الالتحام الوثيق » والالتصاق » والتغرية » والاختيار 
ليت الجا .| نان الكللة اتش منذ المطدر الوسطلم الى 
فئات من الافراد ممع فكرة التعائب التاريخي او التتدرج 
التراتبي . وكذلك » كما هو معروف جيدا » الى اجيال من 
ألناس ذوي مهنة واحدة » والى المنضوين في مدرسة 
واحدة ©» الخ . . » ومن هنا وجدت كتب عديدة تبدأ عناوينها 
بكلمة « طبقات » » « كتاب طبقات ال ... » . بل ان فكرة 
الفئات الاجتماعية المتراتبة » هي فكرة كثيرة الورود ايضا. 
فعندما يقول محمد بن احمد ابو المطهر الازدي »© في القرن 


9 اجدّت لنفسي » بالاحالة الى مقالتي ٠‏ 
؟ ع1طم1ع عنالوأمتقط 032 ذاه عملتعغصذ عناوتمسقصاط >» 
ص1 ومعتطد0 فصقت « قعتقط [تاقتاط كتزهم قمع عاورطرععة 1 
. 1967 , 42 , متعماملمة عل عستتقدم اهمها 


. 


الحادى عشر »؛ بانه بريد وصف عادات البغداديين فى 


شتى « طبقاتهم » ( 12 ..]آ . 1 .2 ,2162 .0ه ) فهو انما يفكر 
في تعدد فئاتهم . 
وهذا الفيء واضبح فئ المقطمين التالبين لانن خلدون: 
« ثم ان الجاه متوزع في الناس © ومترتب فيهم طبقة 
بعد طبقة ينتمهي في العلو الى الملوك الذين ليس فوقهم يد 
عالية © وفى السمل الى :دن تجلك يرا ولا فعا دين ابناء 
جنسه » وبين ذلك طبقات متعددة ... » /) . 


وايضا : 


« كل طبقة من طباق اهل العمران من مدينة او اقليم 
لها قدرة على من دونها من الطباق وكل واحد من الطبقة 
السفلى يستمد صنف الجاه من اهل الطبقة التى غوقه » (4) . 

وهناك مرادف عربي لكلمة « طبقة » » وهو كلمة 
« صنف » (نوع » ضرب » فئة ) « طبقة » » وهو كلمة 
شتى »© ولا سيما في معنى « طائفة » » وربما كان لمعناها 
الاصلي تعلق بفكرة ال « حرف » وال « حد » وتعيين 
الحدود . ولقد ارسنى الترادف بين كلمتى « طبقتة » 
و« صنف » »؛ في القرن الرابع للهجرة ‏ القرن العاشر 


لا ل مقدمة ابسن خلدون ص . 56.6 » طبعة المكتبة التجارية » 
القاهرة بدون تاريخ . مقدمة ابن خلدون ص ٠‏ 116 © طبعة مكنبةالمدرسة 
ودار الكتاب اللبناني » بيروت 1951 ٠‏ 


م مقدمة ابن خلدون ص . ١41؟‏ . طبعة المكتبة التجارية . وطبعة 
مكتبة المدرسة ... ص 195 . 
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الميلادي : عرد الرحمن بن عدسسى الهمذاني ٠‏ في مؤلفه عن 
المترادفات : « يقال : اعحليت لكل حلبقة من الناسن حقها ٠.‏ 
واعطيتث لكل كسقش متهم تحسييباء ) (1) . وهو المخسطلح الذي 
تفضله اللغة التركية الحديثة للاعراب عن فكره طبقة 
اجتماعية . وتوجد ايضنا كلمة « زمرة » وفي التركية 


211111 ») ومعناها في الاصل « عصنة من الناسسن 4ه 
وكلمتان بمعنى التدرج : مرتبة » درجكهكه « 06816 , 28هه1 » 


١‏ 5 اللفظط الاح » فانه اللفخل الذي : ع مدق اسمتعمل في 
الترآن » للاعراب عن فكرة « الدلبتات ) 1 راتبة في المجتمع 
الانساني (©ه) ٠‏ 


وليس ممكنا بالنتيجة أنكار ان الفكر الاسسلامي التقليدي 

كان على وعي بنوع من التصئيف في المجتمع » الى فثئات 
إجتماعية متراتبة جزئيا . وهذه الفئات الاجتماعية ؛ اعتبرت 
مع ذلك باستثناء حالتين اثئتين تترييا ‏ بمثابة فئنات 
وظيفية ٠‏ وليست بمثابة اوضناع قانونية » الى الحد الذي 
تالاقب الل الحرائف قنك .نبا يعلك| إنه. ناكم .عن التراتب 
٠‏ الطبيعي » » من الناحية الاجتماعية © فيما يشغله الناس 
لقن عن الومم ١‏ التق مذ الولادة .. 
وبالامكان القول اذن » بمعنى ما »؛ ‏ لكنما بمعنى واحد فقط 


كتاب الالفاظ الكتابية اصدره لويس شيخو » الطيعة التاسعة » 
وت ١917‏ حفحة "1١5‏ 
(4د) القرآن الكريم » سورة الزخرف »© الاية ؟؟ . 
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ررفمنا بعنسهم فوق بعص درجات لينذذ بمضهم بعضا سخريا ورحمة ربك 


سير مما يجمعرن ٠‏ 


1١ 


ل وبوجود التحفظ المشار اليه بأن المجتمع الاسلامي في 
القرون الوسطى كان مجتمعا دون طبقات )٠١(‏ . 


وهذا الاسر ينمعكس بصورة جيدة في التشريع 
الاسلامي . غفي حين ان القانون الروماني ٠‏ او القوانين 
المرفية الاوروبية في العصر الوسيط ؛ تنطلق من نظرية 
الوضع القانوني للاشخاص ؛ فان القانون الاسلامي ينطلق 
من نظرية الكفاءة . الكفاءة الشرعية العادية : كفاءة 
في بعض الظروف »؛ لكنه ليس لها في امكاتكياي )2 تصنيف 
للاشخاص 4 الى غنات صارمة 2 متفردة كل اذه امتهسحما 
ينظام خاص اللكفاءات ((11) . 


تتميز فئة اجتماعية ما » بتجمع ضروب من أنعدام 


0 -4ظ32 اتلعصتصدك07 »> , م15 .2 .م 1م‎ ٠ 
مقع 0116م عط , فقذقوططم ترزآضدهة عط «تعقصتد دصوله1‎ 
قاة2 , 2نهلوآ'1 06 ررمزؤوتدهط 1613 ا , منهقاة1 غه وبرة1امء‎ 

. 119 .2 اتلعستسمامم , 27 - 115 .مم , 1961 


١‏ 15182216 مغ صه نان 31 وعاص]آ مصخ , غطعقطءك .[ ,ع0 
-12110 » , 8411110 .نآ , قه 124 .2, 1969 امعد , بخديآ 
. 1953 فتتوط «< سقصص انكمم غزمعة حدق عقيعة'1 ذ سمخععسة 
2 06 عله ممقع عامقغط]1 »> . عتباطعفمستصظ .2 , .و 221 .ر 
11228 دذ ر«كتناة 20601617 دع الف طد181 165 مع 6اأأعووق 
3 عفلهصطه تاه مععامز1 عنرعط ) ب«عطوةز7؟ عق لطوصععك]1 

. 72 - 157 م , ( (1949) 2 ,غاألنوأغخصه'! ع0 وغزمسية 
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الامر متعلق هنا بوضع شاذ ؛ لان ( الإصل هو الحرية) (5, 
مه فاأعرعط | ناآ أقك عفقط عل أسامام 16 » » وهو مواز الى 
حد ما » وبوصفه هذا » لوضع المراة او لوضعية المسستلب. 
اما بخصوص غير المسلم » فان وضعه معدتر بطريقة ما . 
على انه خارج عن المجتمع الاشمل . وبكلمة ٠.‏ فان المجنمع 


الاسلامي كان يعتبر بمثابة كنلة مشدتملة على اشسخاص 
متسساوين من حدرث المندا 4 لكن بسعضص الخاصيات »© اذ قلم 
ببعض الفئات » تؤدي بها في الواقع ؛ الى انواع من 
الخخض من قوة الكفاءة الشرعية عندها . 

وهناك فئة اجتماعية وحبيده ب خارج فئة العدسيد تت 
تذكر بالفئات ذات الوضع القسانوني في المجتمع الاوروبي 
في القرون الوسطى ٠.‏ وتلك هى فئة النبلاء 5 لكدرًا وهنا 
ايضا » تظل هذه الفئة اسستثناء » من الناحية النظرية . فان 
واقعة التحدر من سلالة النبى تحمل صعفات #«اسيتندائية من 
شأنها ان تؤهل الفرد لبعض الامتيازات غير الاعتيادية » 
لكنها من ناحية اخرى امتيازات ذات مدى محدود . ومعلوم 
ان احدى تلك الامتيازات هي الكفاءة » المحصورة بسلالة 
النبي » في تقديم « امام » الى الامة » وهو امتياز انكرته 

ذلك هو المأهب القائم عل مسناواة واخوة المؤمنين 
امام الله » وهو لم يمنع وجود تنضيد طبقي في الواقع ٠.‏ 


.ة6 , « 181 صذ قطق » عاتتطعقص نص .1 .01 
. 27 لتر .1 .ا , عمتفعطةم1]1 


1 


لكنه كان له نتيجته المهمة وهي ان هذا التنضيد لم يكن 
مقبولا الا بتحفظ حفقوقي »© ولم توضع له تواعد قانونية ٠‏ 
الهم » الا بشكل جزئي » بالنسة لطبقة العبيد . 

واذا كان التنضيد الفعلي » بالكاد مأخوذا في الاعتبار 
غي نظرية العلاقات القانونية » فانه طبيعي ان يكون مثيتا 
في الوعي. الاجتماعي... وتوجد الوف. التعابيي عن هذا 
الاثبات » لدى الادباء والفلاسفة والاداريين .٠‏ الخ . ويقرر 
الفارابي ) المتوفي شنة ,0ه ه ‏ ل .#1)56رمنستهلا مؤلفه 
الصغير في العلاقات الاجتماعية » ( رسسالة فى السياسسة ) 
تن هذا الحتكليد اليم العلاقات بين التامل "١‏ 


لقد اردنا و ايحتتكا هثذر؟ الإفسلاة ال االقواتين 
السعاكيةن الني) انتد. اترهارالي الطدات كافة. ؛ ,الى 
تستخدمها في اعمالها تجاه كل طائفة من الناس فى طبقتها 
أو الطبقات الاعلى والطبقات الادنى (18) . 1 


ثم يتاكة | ؛ و أكلد لس اقلق كزلة © ان كل :واحد © 
عندما ينطوي على نفسه وينظر في وضعه وفي وضع 
الاخرين » فانه يحل نفسنه في رتئة محددة تشاطره اياها 
طائفة ما ؛ وتوجد فوق رتبته طائفة ذات منزلة ارفع » من 
خلال ناحية واحدة او عد آنواح »؛ وبالمثل فانه توجد تحت 
رتبته طائفة ذات منزلة ادنى من ناحية او من عدة نواح ٠...‏ 
ولنا منفعة في استخدام قواعد السياسة مع هذه الطبقات 
الثلاث . خمع الطبقة الارفع » نعلي مرتبتنا الى مستواها» 


. ل رمالة في السياسة‎ ٠١ 
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ونه اول الوممول الى ذشيء دن الرفعة تجاه اقراننا ٠.‏ ونحن 
ادنى منا . 


تجتئب الانحطاط الى رتبة من هم 


انا الإعراق فتشكل فئات من الناس كترى ٠‏ متراتية 
في تدرج معين . وكان العرب في هذا التراتب في المرتبة 
الاولى وذلك قبل الثورة العباسسية . من حيث النفوذ 
فحسدب » بل لانهم كانوا يمنحون امتيازات مهمة ٠‏ مما جعل 
منية اف السشتظة ؟ اما ماتصث عليه القبربعة الدينية » من 
القاء لهنة([الامتيارات ومسناواة نطرية بوك (اكانة المؤمتين . 
فقد ترك للعرب بعض الامتياز ات الصغرى»؛ لكنه ترك لهم على 
الاخص نفوذهم الاجتماعي » الذي كان يتفاوت بشدة تبعا 
للامكنة وللازمنة » ويختلف اينما تبعا لموقع العربي ؛ المعني» 
من العوامل الاخرى الداخلة في التراتب . وفضلا عن 
ذلك فقد كان يئنلر الى تراتب الإعراق » بطريقة تختلف تبعا 
لافراد هذا العرق او ذاك » ومعلوم كم كانت سدة الحرب 
الكلامية حول. هذه المسائل في العصر العباسي . وقي 
مختلف الدول التي توزعت بينها الامة » كان العرق الذي 
تنتسي ألنة لاسا الحاكئة هو العرف ضاكك الامتناز بصفة 
عامة في الواقع » وكان يتمتع بنفوذ اعلى » على الاقل 
من وجهة نظر معينة . وهكذا فان الانتماء العرقي » يقدم 
نوعا من معيار للتنضيد » محددا ارستقراطية معينة . بيد ان 
هذه الارستقراطية نفسها » كانت منضدة تبعا لمعايير اخرى 
ومع تفريق ملحوظ ٠.‏ 

وتتدخل الوراثة بطريقة اكثر حصرا لتحدد فئة مسن 
سلالة النبي » وستلالة صحابته ايضا . وكان لابناء هذه 
الفئة في العصر العباسي » بعض من الامتيازات © وكانوا 
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يتاقون المنح ؛ وكانوا موقرين في نظر الجمهور . لكن ذلك 
لم يمنع بالنسدبة لعدد منهم » من أن يعيشسوا حياة بائسة 
نوعا . وفي عصور لاحقة » في بعض من البلدان تمكن 
البعض. من هؤلاء النبلاء من الافادة من الاجلال المتعاظم 
لسلفهم العظيم » وحصلوا على امتيازات اكثر اهمية بكثير: 
وشكلوا ارسءتقراطية حقيقية ليس قحلن الصعيد النظرى 
فحسسب وائما بالفعل ايضا ٠‏ ْ 


وبالمئل » فقد تشكلت طبقة من النبلاء من سسلالة بعض 
الاسر التي سبق ان لعبت دورا سياسيا هايا : رؤستاء 
التبائل العرية ©" واليريرية © والتلكية والكردية#, والاسر 
الفارسية الكبيرة من ذات الاقطاعات »© الخ . 


ويمكن لتراتب النفوذ تساا حاد | وان لم يقابله 
تراتب في السلطة والثروة » خاصة ان كاز إثائيا عكى 
الشعور الديني . ولكنه لا يكون معادلا للتنضيد الحقيقي ؛ 
ان لم تعززه واحدة من وسائل السلطة الثلاث التالية : 
الملكية العقارية » القوة العسكرية » المال ‏ أو باجتماع 
عدد منها . ويجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضا »© أن ن القفوة 
العسكرية 3 تتحائق كذوة اجتماءية آلا بوجود واحدة او 
اثنتين من وسائل السلطة الاخرى ٠‏ وبالنتيجة » فان التنضيد 
يقوم » اجمالا » على الملكية العقارية او الملكية المنقولة . 
لكن الانتماء الى شريحة تؤمن الامتيازات الإاقتصادية» 0 ن كان 
لاعن الوراقة أى عن جهود خاصة ين عل خض بنردة 
على الصعيد الاقتصادي »؛ ممكن خسرانه قسيرا بالقوة 2 
وتمكن حيازته بالقوة ايضا 5 وبالتالي » فائه يسدتفاد مسن 
الانتماء الى شريحة توجد القوة فيها » وان كانت قليلةالتتدير 
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بو جه عام 4 مث طبقة العديد »© عندذما كا يتعلق الامر بالعبيد 


الجنود المنتمين الى شريحة عرقية معينة . ْ 
وينبغي أن يشار ايضا ؛ الى ان مصطلح الملكية 
التقازية > المستممل. هنا من أحل. الايجاز © قيفي أن يكذ 
بمعنى واسع جدا » فهو يتعلق بالحةقوق ٠‏ القائية من 
الناحية القانونية على جزء من محصول اي ارض كانت 
المقتطع من ثمرة عمل المنتج المباشر » انه باختصار متعلق. 
بنوع من حق اسنتغلال المزارع »؛ بالمعنى الماركسي للكلمة ٠‏ 


أما بإلمةالقنراد. في المحتسظع؟ الانكلدس] #كرممن كانوا 
يحاولون فهم بنية مجتمعهم © فانهم ينظرون الى التنضيد فيه 
على انه تنضيد وظيفي ؛ بقدر « ينسون » ان يدخلوا غيه 
طبقة العبيد » مما يثيت من جهة اخرى ؛ ان العبيد ‏ على 
خلاف ما حصل في اليونان في حقبة ارسطو ‏ »؛ لم يكونوا 
يلون دورا خاصا في الانتاج والتوزيع » ولو على قدر 
قليل من الاهمية . وهؤلاء المؤلفون ينطلقون من فكرة تقسيم 
العمل الاجتماعي المسسدتمدة من اليوئان » وهي تؤكد عتلى 
تنوع حاجات لكان وتفاوت مواهب الإفراد 4 الامر الذي 
دفرض هذا التقسيم ٠‏ ولهذا كانت لكل فئّة احتماعية »-ولكك 
مهنة غير مخلة بالاخلاق »؛ فائدتها ٠‏ وهكذا فان اخوان 
الصفا » يؤكدون على منفعة الكناسين والزبالين : فهؤلاء 
ان توقفوا عن العمل اسدوعا قعل © فان المدينة تصبح غير 
صالحة للسكن . وهكذا تصبح الفئات الاجتماعية العبيرة 
شبيهة بمجموعات وظيفية . ويتحدث اخوان الصفا عن 
« الملك » » الذي له فائدته في كفالة سيطرة « الناموس » 
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وفي اتمام الوظائف الضرورية « من اجل صلاح الديين 
والدنيا » » نظرا لعجز غالبية رجال الدين او الفلسفة فيما 
يتعلق بتطبيق ما يضعونه من قواعد . 

ويوسسع الغزالي هذه الاثسارات» حول فائدة الوظائف» 
تلك التي ندعوها اليوم بالوظائف الثالثة » فهو يصنفالاعمال 
الى فئات ثلاث . اولا »© فئة المنتجين وهي تتكفل باشمباع 
الحاجات الاساسية ( غذاء » ومسكن »© ومليس ) » اما عن 
طريق العمل المباشر » واما بصنع الادوات اللازمة للعمل في 
تلك الصناعات الاولية ٠‏ ويأتي بعد ذلك العسكريون وهم 
يدافعون عن هذا العمل المنتج ضد العدو الخارجي وضد 
السارقين ٠‏ واخيرا يأتي اولئك ( الوسطاء ) )١6(‏ بين 
الفئتين الاوليين وبين اعضائهما » لا سيما فيما يتعلق .بتحصيل 
واعادة توزيع الاتاوات الضرورية لاعاشنة غير النتجين 
مباشرة ٠‏ ومنهم كذلك » موظفو السلطة « العمال » (يد)» 
والتتباة » | واولتكككك التائيون #تسلم الإراضي. وحساب 
خراجها » والمختصون في القانون وفي السياسة ( احياء 
علوم الدين » طبعة القاهرة » الكتاب الثالث صفحة م9(). 


وواضح ان الغزالي » يبرر هنا » السيطرة العسكرية 


التي كانت قد بدات في ذلك الحين في لعب دور رئيسي » 
بانها ضرورة وظيفية . 


ه٠٠‏ الكلمة في الاصل العربي هي : « المترددين بين الطائفتين في 
الاخذ والعطاء » . 


(د) بمعنى الولاة وليس بالمعنى الحديث للكلمة . 
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ومما هو ملفت للنظر الى حد ما © ان الغزالي لم يشر 
هنا الى التجار . ومن الطبيعي انه واع لدورهم في التنسيق 
( نفسر المصدر الكتاب الرابع صفحة 1 ) وهو خححان 
سسيصتفهم ولا شك في الفئة الثالثة عنده ٠‏ 

ولدى ابن خلدون تصنيف اخر اكثر فظاظة واقل 
ايديواوجية في نظره للاثمياء تع سيب د الاويجحات تأبع 
ل « وسائل عيشه » « المعاثى » الذي يمنحه الخيرات 
الفرورية لاستمراره في الوجود » و« المعاثن » يمكن ان 
يتوسمع فوق ذلك » الى ان يصبح « رياثسا » « وسائل 
غنى » © وذلك عندما يزيد انتاج تلك الخيرات عن حاجاته 5 
نعطيها الطبيعة ) تمنح الانسنان بانتظام « كسسبا » » وهو من 
حيث ما يخصص لاستعماله » يكون « رزقا » والرزق هو 
ما يرصده الإنسنان لللتشامة 35 اجل ان يصرفه في «تحصيل 
حاجاته وضروراته » . هذه الانواع المختلفة من المداخيل 
تكتسب اما عن طريق المصادرة بالقوة ( رسسوم وضرائب ) 
واما بواسطة الانتاج الاولي ( زراعة » وتربية حيوان ) واما 
بواسطة التبادل ( التجارة ) . ثم بعد ذلك » يغفل ابن 


2.272-5 11 .غ , عتغمطع 1136© .60 ,1110200303 
. قه]7 .60 : وه 319 .م , 11 .غ , عصقاة ع0 .0ه زر هم 
.5ه 311 .م , 11 .غ , لهطغصعومظ ."1 .0هما زر هه 893 .2 ,111 

المقدمة . طبعة المكتبة التجارية »ى) ص .8؟ وما بعدها . 

المقدمة . طبعة مكتبة المدرسسة ودار الكتاب اللبناني ٠.‏ ص 7,8 وما 
بعدها . 
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خلدون عن « الجمع ) بسسربب ضآلة دوره »© ولا يعترف الا 
( التجارة ) » بانها الوجوه الطبيعية للمعاثئس » وكل ما لا 
ينتج عن النشاط الانتاجي »© فان ابن خلدون يصنفه بانه 
« وجه غير طبيعي » » وهو تصنيف قريب من طريقة 
الفيزيوقراطيين (“د) . وذلك لا يعني بالضرورة » انه ينكر 
لتلك الوجوه فائدتها » وهذا ما يتضح مما يقوله عن الوظائف 
السياسية او الدينية وعن الضرورة المطلقة للدولة الملكية من 
اجل قيام حياة اجتماعية منسجمة . 


ان النظرة الى المجتمع الاسسلامي من قبل منظري 
القانون على انه مجتمع دون طبقات »؛ ثم تحليله يوصفه 
مكونا من فئات اجتماعية وظيفية » من قبل المنظرين مسن 
يمكن ان تطلق عليهم صفة علماء الاجتماع 6 0 يكفيان اطلافما 
لضمان ان المجتمع » في الحقيقة » دون طبقات . فالامر 
متعلق يما لدى الايديولوجيين ( او بعضهم على الاقل ) من 
وعي لمجتمعهم » والقاعدة هي ان يحور وعي كهذا » الواقع 
الاجتماعي . بيد ان التضاد في النظرات التي اقامها 
الايديولوجيون عن مجتمعهم في امبراطوريات الشرق أو في 
امبراطوريات الغرب في الثرون الوسطى على سسبيل اثال» 
هو تضناد له فائدته » فهو يعلمنا انه حتى لو كانت الفئات 
الاجتماعية مغلقة في الواقع الى حدود تقل او تكثر ( الامر 
المطلوب التحقق منه ) فان انغلاقها لم تضف عليه الصفة 


(6و) الاقتصاديين ( كيسسيني ) الذين يمتبرون الزراعة المصدر الوحيد 
للثروة ٠‏ ( الترجمة ) 


"1 


المؤسسية » كما كانت الحال في اوروبا الاقطاعية او حال 
طبقات الهند » وهو شيء له اهميته في مطلق الاحوال . 
قد رأينا اعلاه » انه كانت توجد الى جانب همذه 
النظرات »© فكرة شسديدة الوضوح عن وجود التنضيد و 
غير المجدي سوق النصوص لتبيان وجود وعي بثئلاث 
اتتساباكيةكة ليوك باط عليها الضوء بشيدة أوسوتسكى: 
محكومون وحاكمون » فقراء 'واغنياء » منتجون مباشرون 
و« مستغلون » المعنى الماركسي ( اي غير المنتجين المباشرين 
ممن يعيشةون مما يقتطعونه من المنتجين ) )١9(‏ . غير انه 
ظهرت تنضيدات اكثر دفة . وهو ما يشاهد في النصموص 
الواردة اعلاه حول »ةرانك العديف ادن (الطبقاك ... وكالريظهر 
ايضا ذ في النصوص المتعلقة بالمهن الخسديسسة )١8(‏ © التي 
قام بدراسته] ر. برنشفيغ ؛ بما خيها المهن التي يمارسها 
رجال القانون الذين يسعون لرد الاعتبار الى تلك المهن ٠‏ 
والامر يتعلق » وهذا صحيح ؛ بفئات استثنائية » لكن 
الكاتب نفسه يبين ذلك » فالمفهوم يتعمم عندما يعالج رجل 
القانون مسألة « الكفاءة » بين الازواج © ومسألة «عدالة» 
الافراد ممن يمكن قبول شسهادتهم امام العدالة . وعندمايتعلق 
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لجنا 


الامر بالزواج خاصنة » فان المهمن تصنف الى ( دئيئة ٠.‏ 


خسيسة ) و( رفيعة » جليلة ) . 

وكما سدبق ان رأينا » فان مفهوم الجاه « مرتبة 
الشرف » . وكذلك الاعتراف بتراتسب اقتصادي تسبيه 
الثروة » ومثله التسليم الواقعي » عند ابن خلدون على 
الاقل » بواقع ان موقعا من موامقع « الاسس.تغلال » ممكن 
احرازه بالقوة »© تعيد كلها » تقطيع مفهوم الفئات الوظيفية 
التي تقضي بان البشر متساوون وبانهم يسهمون » انواعا 
من الاسهام تكمل بعضها بعضا »؛ في حسن سير المجتمع ٠.‏ 

ان هذه الموضوعة الاخيرة ؛ تعادل الاعتراف »© بانه 
في حالة من الحالات على الاقل - لكنها حالة مهمة جدا - 
لا تكون الوظيفة التي اختيرت بملء الحرية » هي التى 
تضع المرء إقل. فثلةاذات_أمتكاز ؤذات | إتةرشبعة ديل كلق 
العكس من ذلك » فان الانتماء ( بطريقة او باخرى ) الى 
طبقة معينة هو امحدد للوظيفة ذا تالامتياز . 

وبالمثل » فان الجاه لا تحدده الوظيفة فحسدب ؛ وائما 
الناس المصنفون في رتبة رفيعة من مراتب « الجاه » 
يستطيعون النفاذ الى الوظائف ذات الامتياز . وفي رأي 
الفارابي » في اواسط العصر «العباسي» ان الثروة لوحدهاء» 
لا يمكن ان تكفي لاحراز تلك الرتبة الرفرعة » « يجدر 
بالانسان ان يصرف جهوده كلها للاحتفاظ بمرتبته » فانه 
عندما تعرض أمام الانسان فرصتان »© تسسمح له احداهما 
بزيادة منفعته وتسمح له الاخرى باعلاء مرتبته » فليسارع 
في اختيار تلك التي تناسبه اكثر في اعلاء مرتبته » ذلك ان 


بف 


مرتبة فيها جاه عريض تؤدي حتما الى اكتساب الثروة 
في حين ان الثروة وحدها لا تؤدي بالضرورة الى الوصول 
الى مرتبة معينة » (19) . 

ثم ان ابن خلدون يوسسمع هذه الفكرة نفسها» ويخصص 
لها فصلا من فصول مقدمته ٠‏ افنان الشخص المتمتع بمرتبة 
رفيعة ( صاحب الجاه ) يفيد من العمل المجاني الذي يؤديه 
الناكق تن هم دون إمرتية ؛ وهذا ,مما يجعله بسرعمة كثير 
العنى !83 لفل الشتى. كانت الآمار ةل اليد انناب 
المناض © 700 

بيك ان | الاغتى 487 معضن. الحالابة 4 آن | نفعى| الى رتبة 
رفيعة » كما بامكان الفقر أن يذهب بها ٠‏ وهنا يجب © وبنوع 
خاص »4 ان تؤخذ باقصى الاعتبار الاوضاع التاريخية . وقد 
ابرز ميز ما دعاه بثرثرات أبن رستة (عائى في | واحكر 
القرن الثالث للهجرة » القرن التاسع للميلاد ) حول الانساب 
الوضنيعة لبعض الاسر الكبيرة في عصره . فبنو الاشعث هم 
احفاد اسكاني فارسي كانت عمته قد تزوجت يهوديا غنيا 
دون اولاد ؛ اما بنو المهلب فان جدهم حائك فارسي . ويعود 
اصل تله كلك تن وان الى«فلاحة امن اللقرة كانت قد 
وقعت » وهي حامل » في ايدي العرب . ويتحدر آل الجهم 
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رف 


من عبد آبق أدعى فيما بعد انه من اصل فرشي . وتولدت 
عائلة الامراء ادو دلف عن صيرذي نصراني 5 الحيرة 4 'أها 
الإيطار في قصر « الربيع » » وهو جد اسرة متئفذة مسن 
الموظفين فقد كان انسانا تافها مولودا من عبد فاسق (51). 

وبالمثل فان ابن خلدون 4 الذي يعترفا © دوصفه عالم 
اجتماع ؛ بان المهن كافة متسساوية في منفعتها » ولكنه يعود 
ويؤكد_كارستقراطي على اتحطاط خلق ,التجار العاديين » 
بكشش النكا ودين لم .يتولد. رأسمال4 لكر عن ممارسة 
التجارة . فهؤلاء اسسعفهم الحظ » بارث مثلا »؛ ولم ينحطوا 
من ممارسسة التجارة » واسستمروا بمنجى من العدوب التي 
تقود اليها لانهم يعهدون بادارة محالهم التجارية الى موظنئين 
يعملون بالاجر . وهم بذلك في حمى « جاههم » من تكريس 
أتقسسهم لتلك الاعمال ٠‏ ويتيح لهم ثراؤ هم الانضمام الى 
القريحة الكاكبة لمان ا ا ب 1ن 
و« شهرة » بين اهل عصرهم (55) . وليس من مائع من 
التكشاوليرف ا اذااا كان هذا الذرقى يقالخا © الحتى للعحار 
للنفاديين الذن. © اران تدئى أنبط ا الحياة الذى لعيشوته 6 غان 
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35 


مجرد وصولهم للثروة » يقلل الكثير من احاقارهم من قبل 
الارستقراطيين . 

قصارى القكول » انه يمكن اعتتبار تراتب الفئات 
الاجتماعية 4 في العصر الكلاسديكى على الإقل 6 محدةا 
يقتفيى ما ياعوه اوسنو سكي تدرجا تركيبيا # اي اكلة 
يحشد العديد من المعايير المختلفة المتراوجة ٠‏ وانه » في 
الظاهر » وكما يستنتج على الاخص من نصوص ابن خلدون 
الواردة اعلاه » تدرج ذو درجات متعددة . 


لكن الكثير من علماء الاجتماع الحديثان يتوافقون على 
رفض تسمية هذه الفئات الاجتماعية باهم « الطرقات 
الاجتماعية » . ذلك انهم ينظرون الى « الطبقات » نظرات 
مختلفة . وتلك النظرات جميعها مصبوبة في قالب من واقع 
المجتمع اأأر الي إلوروبي #7 ويؤكد. 15 الذاء ...في تعريكاك 
الطبقات » كما يفصح عن ذلك ردمون ارون بوضوح » «على 
الشيء الذي يخلق التماسك » والوحدة الشاملة او الكلية » 
والكينونة او الوعي المشترك في مجموعة معينة » (9؟؟) . 
لال التلوع لات البالكة التمعيكة + إتتل تعريفت م 
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"2 


غورفيتش (15) الذي يشير فيه بوجه حق » الى الامورالتالية 
بوصفها مميزات جوهرية : « جماعة مدركة من الناحية 
الموضوعية ( طبيعة العمل » مستوى الدخل ) او جماءة 
)..٠.٠(‏ من حيث أشكال التفكير »؛ وسسلم القيم » . ؟ د 
« قوام مسستمر ما اسستمرت تلك الكائنات الجماعية » . 8# ا 
« وعي من تلك الكائنات الجماعية لنفسها » وارادة لدى كل 
واحدة من افرادها » ان ينجز مهمة من المهمات » (ه؟) . 
ويجب الاشنارة هنا » الى انه حتى عالم الاجتماع » الذي 
يقدم تعريفا للطبقة الاجتماعية بالغ الدتة والتعقيد » مشثل 
تعريف الاشارة هنا » الى انه حتى عالم الاجتماع » الذي 
يقدم تعريفا للطبقة الاجتماعية بالغ الدقة والتعقيد » مشسل 
تعريف غ. غورفيتش © يصر على واقع ان مؤشراته تلك» 
« ليست تبرز الا مميزات نزوعية لدى الطبقات » مميزات 
تتقبل عددا متناهيا من درجات الكثافة المتغيرة » ("5) . 
والحال » فلقد امكن ان نرى اعلاه » ان اولئك الذين 
تمكن تسميتهم علماء الاجتماع في المجتمع الاسلامي في 
القترون الوسطى » لم يكتفوا بالتأكيد على وجود طبقات 
متعددة ؛ بل انهم حاولوا جمع تلك الطبقات » ونحن هنا 
نردد بعض المصطلحات الواردة في تعريف بجح. غورغيتثششس 
في عوالم من التجمعات ومن الافراد ذوي الوظائف الاجتماعية 
المتشابهة والذين لهم موقع من النفوذ متمائل في خطوطه 


هات . 8 14 .2 , 1010 صمعنة .سآ 
08 عتناقط02610طع ]م1 وتمعتطه0 صذ , طعختسيه .6 
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نهنا 


العريضة . وهذه التجمعات الكبرى » كان لها بالتأكيد 
« قوام عبر الزمن » . كما يدل على ذلك تكرار التصنيفات 
المتمائلة بشكل فج »© وترداد مصطلحات تشير اليها عير 
العصور » ولا مجال للشك بانهم كانوا يحاولون اعتيماد 
تصورات مششستركة »© واراء مشتركة » كما تدل على ذلك 
بوجه خاص »© اشسارات من وردوا من الكتاب ؛ الى مزايا 
وعيوب الافراد في تلك التصنيفات . ويبدو معقولا الى درجة 
تكيدة أن تلك_الآراء المشتركة »© كانت تتعلق ,خصوصا يما 
يمس من قريب او بعيد اقتسنام النتاج الاجتماعي وغنائم 
السلطة . ومن جهة اخرى » فان الحكام اعتبروا تلك 
« العوالم من التجمعات » مدموغة على الاقل بردود الفعل 
الاولية المشتركة » ذلك أن سياستهم بخصوصها اتّرعت 
بعض المبادىء العريضة » المبادىء السلبية على الاقل التي 
كانت ترمي بوجه خاص الى الحؤول دون بعض ردود الفعل» 
كالتمرد مثلا /9؟) ٠‏ 


لكنه يبدو من التادر أن نتمكن امن 'ان نضفي على هذه 
الطبقات » وعيا وارادة مشتركة الا في حدود من الاقاليم 
محصورة جدا » وفي حتب من الزمان ضيقة . ومن اجل 
الوصول الى نتائج محددة في هذا المجال » لا بد لنا من 
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يفا 


اجراء تحقيق تاريخي مقارن اسع الإامتداد ٠‏ الكن الانطباع 
الذي يتركه التآلف الكبير الى حد ما » مع التاريخ الاسلامي» 
هو على الاصح » ان مجموعات امنا والطموحات عندما 
تتمثل كعناصر فاعلة على مسرح التاريخ »؛ فان اتساعها 
يتخطى ولا شك في معظم الاوقات الجماعات الصغرى مثل 
تلك التي تشكلها مهنة معينة » لكنها لا تمتد الا في التليل 
النادر الى مستوى الطبقات الكبرى » مفضية بذلك» وبوعيها 
لنفسها وبارادتها المقعتركة ؛ الى وضع طبقي بالمعنىالوارد 
في التحليلات السوسيولوجية سج المجتمع الحديث 
والتقسيمات العمودية الى اعراق او الى طوائف ديذية » التى 
تقطع من جديد الفئات الافقية » تلمب دور! كبيرا » سن 
غاية الوضوح » في ذلك التقسيم . 

وبالامكان ان يرفض الصاق مصطلم « الطبقة » بتلك 
المجموعات الموحدة المصنالح والطموحات »؛ والاحتفاظ به 
للطبقات الكبيرة الموحدة ه ي المجتمع الصناعي » التي حصلت 
على وعي وارادة مشتركين ٠‏ ويذبغي ان نوضح بعد هذا » 
بان هذا الوعي الموحد يغيب في احيان كثيرة » حتى : حى 
المجتمع الراسمالي الحديث »؛ وبان الطبقات تتقطع تقطيعا 
جديدا »2 في الاغلب ؛ بواسنطة تقسيمات اخرى »© تأتي في 
المقام الاول منها التقسيمات العرقية . ومعلوم بان علماء 
الاجتماع قد اكدوا بوجه خاص على ذلك » فيما يتعالق 
بالولايات المتحدة حيث يمكن بالملاحظة المشتركة ان يميز 
بصورة مباشرة » من جهة »© النقص في وعي الطبقة العاملة 
لذاتها وفي ارادتها المشتركة ٠‏ ومن الجهة الاخرى: اهمية 
التقسيم العمودي بين « بيض وسود » الذي يأتي ليقطع 


نيا 


الننضيد الاجتماعي (/1) من جديد . 


اما تعقد الوضع الذي نواجهه اليوم » فلا ينبغي فيما 
يبدو لي »© ان يدفعنا الى تطرفين : ان نمحض من جهة » 
وبشكل مسبق » الفئات الاجتماعية الكبرى المحددة بالموقع 
الاقتصنادي القانوني »© التي يميزها علماء الاجتمياع 
المحليون » وعيا طبقيا وارادة موحدة . وان نتجاهل » من 
الجهة الاخرى »© معاكسسين البداهة التاريخية » كل اعتبار 
لمجموعات المصالح والطموحات » غير معتبرينها فعالة في 
التاريخ او غير فعالة الا اذا تقل حجمها » بواسطة عملية 
تجزئة متناهية » الى حجم « مهنة » مثلا » خاصة وان 
الاهتمام الذي يوجهه علماء الاجتماع ورجال السياسة 
المحليون الى الفئات الاجتماعية يمنعنا من ان نعتبر الاعراق 
او المجموعات التي تتميز بنمط الحياة ( بدو وحضر ) وحدها 
بمثابة البواعث الاولى © الجديزة بالاهتمام © في الدينامية 
الاجتباعية ‏ التاريخية ٠‏ 


وهناك حاجة » من وجهة نظر مصطلحية » الى 
مصطلح للدلالة على عوالم التجمعات الاجتماعية التي تتجاوز 
في اقسنامها المجموعات المهنية » والمحلية »© الخ.. العوالم 
التي تقوم اسسسها على الوظيفة الاقتصادية او الاجتماعية» 


من غير نفي للتقاطع مع معايير التمايز من حيث الاصل 


م 8ه لتأققدم , أله عمهتاناه 083018121 .51 .01 
صم صذ 1385© . مقمؤقلع8 ,نآ , اءاء هم , أكقتاة 
9 وووققله 195 ,20 .0ه : 1959 عمعمة1© , تإأعاءه80 

. 1963 فقاسسوط , منطتآ 825 عرتاة 
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العرقي » والطائفة الدينية او نمط الحياة » ويمكن ادبارها 
بمثابة عوالم ذات استمرار نسسبي »© وبمثابة المالكة دحزون 
من التصورات المشتركة »© و.مثابة امتمكنة .ن اعطاء ردود 
فعل موحدة . ولا يستبعد » في ظروف معينة © في فترات 
التوتر على الاخص * ان تتمكن تلك المجموعات من الوصؤل 
جزئيا وبشكل عابر الى وعي وارادة مشتركين . ويبدو لي 
ان مصطلح 2 الطبقة ) وهو الملصطلح الوحاد الجاهز» يدك 
ان يلائمها تماما » شرط ان توسع تعريفاته الشديدة 
الضيق » التي يعتمدها في اغلب الاحيان المحللون في المجتمع 
الراس.مالي المعاصر م خضل عن هذل 6" مات "هذا التوسميع 
سيكون مفيدا حتى فى تحليل ذلك اأجتمسم 
يطبق في الواقع في اغلب الاحيان ؛ حتى من قبل اولئك 
الملتزمين«نظريا باحدى قلك التعرينات الضيقة 5 . 


وهذا 5 كان 


وبذلك يمكن ان نميز هي المجتمع الاسلامي التتليدي» 
الفلاحين المنتجين » ومرهءي الماثية الذين كانوا يتعارضون 
مع الفلاحين احيانا واحيانا يتحدون معهم بشدكل جزئى 
وصغار المنتجين المدنيين من حرفيين وتجار صغار » والتجارة 
الككتين زر اببالية التي تتل) تشيكل إعام) على النتساطل 
المالي » والعديد الخدم » والعبيد في الزراعة والفمكريين 
وتتوجب العودة للحديث عنهم ؛ والاموظفدن واامثقفين ورجال 
الدين وهؤلاء غير متمايزين الى حد ما وذلك تبعا للامكنة 
والازمان »© والملاكين العقاريين الكبار 4 واخيرا الطبقة 


4 ل وعك الاخص ماركس .انظر مقالتي الواردة أعلاه في الرقم". 
.ع 20 2.15 , قتاققع0 كك ماك عاعناطتة , رمرم .]1 


0 


الحاكمة التي تركز بين ايديها ؛ حسب مواصفات ماركس 
وتوكفيل (.*) »© القوة والنفوذ والثروة . وهذا التعداد 
ليس حصريا » فهو يفترض » كما سرق القول ؛ تقاطعات مع 
تفسيمات قائمة على معايير اخرى ٠.‏ وهكذا تتحان الملاكين 
العقاريين في جماعة عرقية ما © كانوا يشكلون طبقة على 
حدة . فالتعداد كان ينطأب تفسسيرا ادق »© والامر غير ممكن 
هنا ور الك الشكريين > على سبيل المثال + يكن 
تجنيدها من بين العبيد وان تكون سلطتها مضمونة بشكل 
عام » كما سبق القول » بواسطة تركيبها كطاقة ذات امتياز 
بملكياتها العقارية ( يعدلى المعنى بأكثر ما يكون اتساعا 
لمصطلح الملكية ) . اما السلطة خيي تشارك ذيها مشاركة 
تقل وتكثر ويمكن ان تستأثر بها حسب الاحوال ٠‏ 


ولاه الوط الي ككل ابرع الاط 
المتكونة منه » فهي تقيم مؤسسات لسيطرتها » اي لسسلطتها 
وللمغانم التي تسستمدها منها »؛ من وأقع احتكارها لادارة 
الدر لكي لال الذى ابهة ٠‏ مفانكهاالماكية © اما بواسطة 
عائد. الضريبة المعاد توزيعه كنفقات » أما بواسطة الاتاوات 
امبرو 9191[ التقدين ابا اخيزا ابو اللخطة التواع من انواع 
المزج بين هاتين الطريقتين في « الاستفلال » . 

ويمكن ان ينشا نوع من الحركية الاجتماعية ٠‏ خاصة 
وان المنفذ الى أجهزة الدولة يمكن ان يتأمن في بعض 
الظروف »؛ لافراد من طبة ات اخرى » رج ال الديين 
على سَبيل القال . بيد أنه ليمن بالامكان. اعتبارهم من اراد 
الطبقة المسيطرة مائة في المائة » الا اذا تدعمت ترقيتهم بهبة 
ما » على شكل ملكية عقارية على سبيل المثال © ولتد كان 


لفن 


من الواجب ايضا ٠.‏ النظر في اية حدود تكون تلك الهبيات 
قالة للاننزاع » وءظل الترقية معها ترقيه وفتيهة . ومن جهه 
اخرى ؛ فان الثروة المحسلة بالتجارة تسمح عموما بالوصول 
الى الملكية العقارية . ومن المهم معرفة الى أي حد تسبمح 
فيه الملكيات المحصلة بهذه الطريقة ؛ بالمشاركة في السلحلة 
5 الطبقة الحاكمة . 

وواضم ان هذه الحركة يضيق نطاقها . فان ارباح 
التجحارة تنحصر © وقد تقل امكانيات الافادة متها في الترقتي 
الاجتماعي ٠‏ ونحن نرى في بعض العصور وفي بلدان معينة 
خاصة ايام الدولة المملوكية ) » الطبقة الحاكمة تنغلق » 
وتصاح جماعة مقفلة » موقوفة على افراد شريحة اجتماعية 
3 عرتنة محددة . 

وان الطبقات الاجتماعية »© وفقا لهكذا فهم » ليست 
تتحدد بعلاقات الانتاج فحسب » تبعا للمخطط الماركسي » 
الذى زادته النظرة اللينينية للطبقات صلابة 6 أذ نظرت اليها 
لالز نويزم على علدت الستغلال/ نحسيك | بالاضافة الى 
قذي هانة تحدرا الامارة الى أن مارك ننكله + هذ ادخل ف 
حسابه ؛ في مناسبات عدة » في دراسسته التاريخية » 
عوامل اخرى (١؟)‏ . فان الطاقات الاحتماعية قد تحددت » 
كما كان قد رأى بشكل ممتاز علماء الاجتماع المحليون » 
بمقتضيات التنظيم الاجتماعي الكلي حيث تلعب متطلبات 
الانتاج واعادة التوزيع دورا كديرا وجوهريا . اما الانفلاقات 


ع . 2.26 , 065818 - ك مأك عاعناتة صمممد .04 


بن 


الاخرى فتأتي لتقطع من جديد بحلرق مختلفة هذا الانغلاق 
الاساسي للدور الوخليفي في التنظيم الاجتماعي الكلي.٠‏ ومن 
جهة اخرى ؛ ومهما كان دور الحلبقة في التنظيم الاجتماعي. 
حتى ولو لم يكن ذلك الدور دورا اقتصاديا من حيث 
الاساس » فان الطبقة ترى ان ن لها حصة معينة في توزيع 
النتاج الاجتماعي » حصة تتوزع بيقتضى بعض القواعد 
ذات الطيعة القانونية »؛ ولكنها تعين لها موقعا ما فى 
النظام الاقتصادي لانتاج الخيرات وتوزيعها . ويمككن 
للانغلاتات العرقية او غيرها ان تزيد او تنقص تلك الحصة. 
وبامكانها على الاخص ان تعطي الحق في هذه الوظيفة او 
تلك والوظيفة نفسها تعطي الحق في هذا النوع من المدخول 
او ذاك »© ولكننا نعود دوما الى التمتع بحصة معينة . 


ودمر التطور الاجتماعي في أغلة وار متناتضة ٠.‏ فهناك 
اطوار يكون انتاج واعادة وزيع النتاج الاجتماعي » بطريقة 
لها مؤسسساتها ولها قابلية الاستمرار » موزعين بين طبقات 
محددة . ويمكن لانتظام عمل الالية الاجتماءية » ان يثير 
حينذاك نوعا من الحركية الاجتماعية » اي تخفيض مرتبة 
واعادة تصئيف عدد معدن من الإفراد 4 حتى انه يمكن أن 
يفضي الى ترق شسامل او انحدار شامل لطبقات معينة » اي 
الى تغيرات في حصتها من السدلطة ومن المغانم الاجتماعية 
التي تتمتع بها . 

وفي اوقات اخرى »© في اوقات الفتوحات دصورة 


اسادسية » يحدث استبدال عنبف » كلي او جزئي » لبعض 
الطبقات دطبقات اخرى ؛ اى ان هذه الوظيفة او تلك » 


نذا 


هذا !لحق او ذاك المتعلق بحصة معينة من النتاج الاجتماعي 
يصبحان مخصصين لشرائح جديدة . ومن المؤكد ان تواتر 
هذه التغيرات المفاجئة » قد لمعب دورا تاريخيا كبيرا ٠»‏ ببينعه 
طبقة معينة » وهي طبقة التجار التي باثستغالها بانتنظام 
واستذرار تنزع لزيادة. سلطتها باستمرار » من تحقيق ترق 
متواصل كما حصل في الغرب المسديحي 5 

هل كان هناك صراع طبقي ؟ كان هناك على الاقل 
منافسة دائمة » وعلى الاقل نقمة كامنة في جانب ©» وفي 
الجانب الاخر استغراق في تأمين الاستمرار والعمل المنتظم 
لنظام يجاب المغانم . وبما انه لم يكن يوجد أية آلية 
تستطيع بواسطتها طموحات ومصالح الطبقات المختلفة 
الاعراب عن مطاليها 6 كانت سعض الطبقات تدع احيانا اك 
التمرد بعنف ٠‏ وغالبا ما كانت تضفى الصفة الايديولوجية 
على ذلك التمرد »© بهيئة اسستنكار لمفاسد وعيوب الطبقة 
الحاكمة » وكان الاسستنكار ينطلق في جوهره من وجهة نظر 
الاق الديني . لكن اية هيئة لم تأت لتحديد برنامج مطالب 
علمانية » غير استبدال رئيس الامة والطبقة الحاكمة . ولم 
تكن تطرح ابة تعدءلات بنيوية » فيما عدا بعض الاستثناءات. 

ان التاريخ الاجتماعي هو تاريخ تنافسن وتعاكقب 
الطبقات » مثلما تقرر معناهما اعله بالنسبة للسلطة 
وبالنسبة الى مغائمها . 

ونحن نرى ان له علاقات أكيدة بالتاريخ الاقتصادي» 
ولكنه ادعد من ان يقتصر عليه . 


وهو اقل ما يكون تميزا » في اثناء مراحل التتطضور 
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المذ«دظم » وكانت تغيرات الكتل الإقتصادية التى ننصرف بها 
يختلف الطبقات حينذاك » تلعب دورا رئيسيا فى زيادة أو 
انقاص القوة الضاغطة لتلك الطبقات . ومع ذلك ٠‏ وحتى 
في ذلك الحين » فان تدخل القوة الصرفة :؛ والقرارات 
السسياسدية » الخ. . كانت تستطيع ادخال تعديل كبير عا 
اللعسة التي تلعبها العوامل الاقتصادية منفردة . وعلينا ان 
تسرك لكالل 17/(لأنها كانت في اغلب الاحيان > تبر 
التعبير عن نفسسلها في مصطلحات اقتصادية . 


إنا خلذل "لكل الاخطراب غالاية كا كالعكس» اذ 
إن الاتفصاد كان كتكلى عن معظم فا له .] ,تقالية: الى 
تأثيرات القوة العنفية » والاكراه السياسي ‏ العسكري »© 
اكت لا نتغي النسلان ايت 7 الانتاج واعادة التوزيع 
كانت تظل المقتضيات الاساسية » حتى في ذلك الحين 


ودالامكان ان ترى ا قيل 4 بان عادنات" الخار ردح 
الاقتصادي عم ير الاجتماعي هي علاقات معقدة »4 ويبانه 
بالتالي و سيكون مدن الخطأ الكير جعل الواحد منهما عبرل تن 
الاخ. » وقصر الواحد منها على الاخر 

أن التاريخ الاجتماعي » ان فهمنا مئه تاربخ الجماعات 
الاجتماءية وعلاقاتها » تابع من حيث الاساس للضرورات 
الاولية للنشاط الاقتصنادي ٠‏ وهد الجماعات الكبرى 
محكوية بالنتيجة » والى حد بعيد بمقتضيات الانتاج 
وبضرورة وجود آلية للتداول والتوزيع »© وهي ترتبط بذلك 
دالاقئتصاد » وائما بمعنى واحد فقط »© والحقيقة هي انه 
معئى اسساسي . ولا ينبغي النسيان من جهة اخرى ؛ بان 


نالا 


بعضا من هذه الجماعات الكبرى محكومة بشكل اوسمع 
بضرورات النشاط الاجتماعي الكلي في حضارة معينة . 
وبالمثل » فان الفئات الاجتماعية المحكومة بعلاقات الانتاج 
والتبادل والتوزيع » تعرف في اغلب الاحيان ‏ قواعد 
تانونية » تقونن هي نفسها وضعا ناتجا عن احداث ذات 
طبيعة سياسحية » او ناجما عن مقتضيات ايديولوجية . 


ولا يمكن قصر التاريخ الاقتصادي على وضعنا الالية 
الاساسية للانتاج والتبادل واعادة التوزيع ؛ البنية التحتية 
العامة للحياة الاجتماعية »© لان هذه الالية بقيت هي نفسها 
في خطوطها الكبرى خلال الالوف من السسنين . وتعود 
تغيرات حجم الكتل الاقتصنادية ( الانتاج الزراعي والدرفي 
في المقام الاول ) الى عوامل تقنية »© وعوامل سبياسمية 
واجتماعية ( الفتح » عمليات التخريب »؛ والنني » والتشريع 
الذي يزيد او ينقص الاتاوات »© الخ ) . والامر هو نفسسه 
بالنسدة لتاريخ المؤسسات الاقتصادية ٠‏ الذي يتعلق الى 
حد بعيد بالتاريخ الاجتماعي . 

بيد أن التغيرات الكبيرة جدا في حجم المجاميع 
الصناعي 4 او بالعكس انخفئاض عنيف © بوسسعها ان تؤدي 
الى نتائج ذات اهمية هائلة في ميدان التاريخ الاجتماعي » 
الى تعديل في العلاقات بين الطبقات مثلا . لكن « ثورة » 
كهذه » ولو انها ذات اهييبة رئيسية » لا تحدث الا 
نادرا . 


وواضح »؛ مدى الالتباس »© عندما يجري الحديث عن 


أن 


دور الاقتصاد ومناقشة الدور فوق ذلك ٠‏ دون تمحيص 
المفاهيم وايضاحها . فانه يذغي في المقام الاول تمييز الالية 
الاسادسية للانتاج » من آليات التداول والتبادل والظاهرات 
الاتتصادية الاخرى . وتبعا للميدان الذي نتحدث عنه ؛ فان 
المسائل تتمثل بطرق مختلفة © لا سيما عنذما نتحدث عن 
العلاقات مع التاريخ الاجتماعي . 


ولتدي لفت كلكاء. الشؤوق. الاستلامي ييحيدعهم © بوعي 
هذه التفريقات الضرورية ؛ وبوعي الطريقة التي ترتسم 
فيها » بخطوطها الكبرى ©» علاتنات مختلف الظاهرات 
الاجتباعية ٠.‏ وان 35 #7الخطر الل ان 1 لفريعيففة 
للتاريخ الاقتقادى إزدك )وى لالد مظ. ) السائلة اللتاريت 
الاجتماعي ٠‏ ولا ينبغي الاعتقاد ان الاهمية الدوهرية 
للالية الاقتصادية الاساسية تنتقل. الككن. كالة: الظافراات 
الاتتصادية . ولا ينبفى التفكير من جهة اخرى ؛ بان دراسة 
تاريخية لاحدى الطبقات الاجتماعية يمكن الا تكون مهمة في 
فى "التكلورييا اكتصلادى 21 1 


يفن 


الثمن : .٠هوق.‏ ل. 


